


  
  

  :ترجمة دراسة
  السياسة الأمريكية تجاه حماس

   تعرقل عملية السلام في الشرق الأوسط
  

  US Hamas Policy Blocks Middle East Peace: العنوان الأصلي
   Henry Siegmanهنري سيجمان : الكاتب
  ) نورف(المركز النرويجي لبناء السلام : المصدر

Norwegian Peacebuilding  Centre (Noref)                                           
  2010سبتمبر /  أيلول8: التاريخ

  

  بالتركيز على إحـدى العقبـات   Henry Siegman   يقوم كاتب هذه الدراسة هنري سيجمان 

ويعتبـر أن عـودة     . غياب محاور فلسطيني مؤثر وفعال    : الأساسية في وجه اتفاق الوضع الدائم     

 ـ  حماس إلى حكومة ائتلاف    وقـد أوضـح    . شريك سلام ذا مصداقية   " إسرائيل" فلسطينية تؤمن ل

إقامة دولتين تعيشان في أمـن      "سيجمان دور الولايات المتحدة أو سياسة أوباما في عرقلة هدف           

فعلى الرغم من مسار إدارة أوباما المغاير لما اتبعته الإدارات الـسابقة حيـال مـسألة                ". وسلام

 مبعوثـاً شخـصي   George Mitchell قام بتعيين جورج ميتشل السلام في الشرق الأوسط، إذ

إلى الشرق الأوسط وأوعز إلى حكومة نتنياهو بتجميد كامل للاستيطان، غير أن الأمور انحدرت              

وتظهر الدراسة أن مسعى أمريكـا لإنقـاذ        . بعد أن تبين أن موافقة نتنياهو لم تكن سوى خدعة         

ضمن حدود مـا قبـل العـام        " إسرائيل" وثيقة لأمن    خيار حلّ الدولتين يجب أن يعطي ضمانات      

" إسـرائيل "وبحسب قول خالد مشعل إن إنهاء حماس لمقاومتها سيكون بعـد أن تنهـي               . 1967

ويبين سيجمان في دراسته أن هنـاك سـخرية إسـرائيلية           . احتلالها وتقبل بإقامة دولة فلسطينية    

دية ستكشف حقيقة المواقف الإسـرائيلية      مفتعلة لإفشال أي مبادرة سلام، وذلك لأن أي مبادرة ج         

وتخلص الدراسة إلى القول أن على إدارة أوباما أن تقـود مبـادرة     . حيال قضايا الوضع النهائي   

 الفلـسطيني مـع تفعيـل المـصالحة الوطنيـة           –دولية عالمية لتحديد أطر الاتفاق الإسرائيلي       

دور فعلى أوروبا أن تقوم به على أمل أن         أما إذا تعذّر على أوباما أن يضطلع بهذا ال        . الفلسطينية

  .تستجيب الولايات المتحدة للدور الأوروبي
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  مقدمة

  

إن فشل المحادثات الثنائية على مدى الستة عشر عاماً الأخيرة أظهر أنه لا يمكن للأطراف المتنازعـة                 

 أنه بإمكانها تحدي وتعتقد الحكومات الإسرائيلية  . أن تتوصل بمفردها إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط        

الشجب العالمي لعدم قانونية مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية طالما أنها تعتمد على الولايـات               

وإن أية محادثات ثنائية خارج الأطـر التـي         . المتحدة لمعارضة أية محاولات لفرض العقوبات عليها      

لي واتفاقات أوسلو ومبادرة السلام العربية بناء على قرارات مجلس الأمن الدو(تحددها الولايات المتحدة  

  .محكومة بالفشل)  الفلسطينية السابقة-إضافة إلى خريطة الطريق والاتفاقات الإسرائيلية 

  

من جهتها، فإن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن الكونجرس لن يسمح لأي رئيس أمريكي أن يتجاوز هـذه                 

إن الأمل بالنسبة للمحادثات الثنائية التي تـستَأنف فـي          . هاالأطر أو أن يطلب من الإسرائيليين القبول ب       

 أن يبـرهن  Barack Obamaسبتمبر معقود على قدرة الرئيس أوباما /  أيلول2العاصمة واشنطن في 

التي وعد بها، فـي حـال       " المقترحات التوفيقية "عدم صوابية ذلك الاعتقاد من جهة وعلى ما إذا كانت           

إن مبادرة  . مسدود، مجرد ستار لطرح الأطر الأمريكية من جهة أخرى        وصلت المفاوضات إلى طريق     

 مع  1967ضمن حدود ما قبل العام      " إسرائيل"أمريكية من هذا النوع يجب أن تقدم ضمانات وثيقة لأمن           

على إنكـار الفلـسطينيين     " إسرائيل"التأكيد على أن مثل هذه الضمانات لن تكون متوفرة إذا ما أصرت             

  . قابلة للحياة وذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزةحقهم في دولة 

  

غياب محاور فلـسطيني    : تركز هذه الدراسة على العقبة الأساسية الأخرى في وجه اتفاق الوضع الدائم           

ولحماس هواجس مشروعة كما بين تقرير سـابق مـن        -إن الالتفات إلى هواجس حماس      . مؤثر وفعال 

أن يساعد على عودة حماس إلى حكومة ائتلاف فلسطينية تؤمن           ممكن   -CENTCOMالقيادة الوسطى   

أما في حال فشل هذه الخطوة بسبب تعنت حمـاس، فـإن ذلـك          . شريك سلام ذا مصداقية   " إسرائيل"لـ

يعرقل إلى حد كبير قدرة هذه الحركة على الحؤول دون التوصل إلى اتفاق يتم التفاوض عليه من قبـل                   

  . الأطراف الفلسطينية الأخرى

  

 -وفي حال لم تتمكن الولايات المتحدة من السير في هكذا مبادرة لتحديـد أطـر الاتفـاق الإسـرائيلي                  

الفلسطيني وتعزيز المصالحة الوطنية الفلسطينية فيتعين على أوروبا أن تقوم بهذا الدور، على أمـل أن                

تعيشان جنبـا إلـى     إقامة دولتين   "للأسف ليس ثمة حلّ سحري يضمن       . تستجيب الولايات المتحدة لذلك   

  .غير أن سياسة أوباما الحالية تعرقل ذلك الهدف". جنب في أمن وسلام
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  الطريق إلى المجهول

  محادثات السلام في طريق مسدود

  

سلكت إدارة الرئيس أوباما مساراً مغايراً لما اتبعته الإدارات السابقة حيال مسألة السلام فـي الـشرق                 

 .George W وجورج بوش الابـن  Bill Clintonيسين بيل كلنتون فقد تجنب كلّ من الرئ. الأوسط

Bush           صحيح أن الرئيس كلينتـون     .  الخوض في هذه المسألة خلال الفترة الأولى من رئاسة كلٍّ منهما

كان أكثر جدية من خلفه بوش في التعاطي مع اتفاق السلام لكن ذلك لم يحصل إلا في الأيام الأخيرة من 

بالمقابل، فإن الرئيس أوباما اختار الخوض في الموضوع مباشرة بعد تأديته اليمـين    . ةفترة ولايته الثاني  

 كمبعوث شخصي إلـى الـشرق   George Mitchellالدستورية إذ قام بتعيين السيناتور جورج ميتشل

الأوسط ووجه من القاهرة خطاباً تاريخياً إلى العرب والمسلمين، كما أوعـز إلـى حكومـة نتنيـاهو                  

Benjamin Netanyahu بتجميد كامل للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية كما لم يفعل أي 

  .  كلُ ذلك خلال السنة الأولى من فترة رئاسته الأولى-رئيس أمريكي ذلك من قبل 

  

غير أن الأمور اتجهت إلى مزيد من الانحدار منذ ذلك الوقت، فتجميد الاستيطان الذي وافق عليه رئيس             

إن اللقاء الأخير مع نتنياهو في . اء نتنياهو لم يكن سوى خدعة، ومحادثات التقريب مضيعة للوقتالوزر

يوليو، حيث بدا أوباما مجبراً على إبداء الإعجاب بجديـة الالتـزام بحـل              /  تموز 6البيت الأبيض في    

ما أثاره عدم اكتراث    الدولتين لدى رجل لم يبد سوى الازدراء لهذا الحل، أثار اليأس في المنطقة أكثر م              

  .إدارة بوش للأمر

  

  تعذر إمكانية نجاح المباحثات الثنائية

  

والسلطة الفلسطينية بحيث اتفق    " إسرائيل"أعلنت الإدارة الأمريكية عن انطلاق المباحثات المباشرة بين         

مباحثات غير أنه لا يمكن توقع الكثير من هذه ال        . الطرفان على سنة واحدة كحد أقصى لهذه المفاوضات       

 إلا بعـد انتخابـات      -عدا عن كونها محاولة لتثبيت وهم مفاده أن الإدارة الأمريكية معنية بالموضوع           -

إن فترة الجمود هذه من شأنها أن تساعد على . نوفمبر، إن قُدر لها النجاح/ الكونجرس في تشرين الثاني

أفشلها نتنياهو بكل سهولة عند كـل       إعادة النظر في سياسات الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط التي           

  .منعطف

  

إن إعادة النظر هذه يجب أن تبدأ برفض الفكرة القائلة بإمكانية توصل طرفي النزاع إلـى حـلّ مـع                    

   16إن فشل المباحثات الثنائية عبر السنوات الـ . اقتصار الدور الأمريكي على تقديم التسهيلات
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والتي تؤمن باللجوء إلى القوة العسكرية كحلٍّ –ات الإسرائيلية الماضية أظهر أن المفاوضات بين الحكوم

 والخصم الفلسطيني العاجز لا يمكن إلا أن تؤدي إلى توسـيع مـشروع              -لأي تحد سياسي أو عسكري    

المقترحـات  "الاستيطان الإسرائيلي وإتمامه في الضفة الغربية، بغض النظر عن التسهيل الأمريكي أو             

إن المباحثات الثنائية خارج الأطر التي تحددها الإدارة        . و للإدارة الأمريكية أن تسميها    كما يحل " التوفيقية

والمستندة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي واتفاقات أوسلو ومبادرة السلام العربية وخريطة            (الأمريكية  

  .جحلا يمكن أن تن)  الفلسطينية السابقة-الطريق بالإضافة إلى الاتفاقات الإسرائيلية 

  

 -حتى الأكثر تشدداً منها   -بالتالي، فإن حلّ الدولتين صعب المنال نظراً إلى كون الحكومات الإسرائيلية            

مقتنعة بأن الكونجرس لن يسمح لأي رئيس أمريكي أن يطرح حلاً خارج هذه الأطر أو أن يطلب مـن                   

الإدانـة الدوليـة لمـشروعها      إن الحكومات الإسرائيلية تثق بقدرتها على تحدي        . الالتزام به " إسرائيل"

الاستيطاني في الضفة الغربية لأنها تعول على الولايات المتحدة للتصدي لأية محاولة لفرض عقوبـات               

  .دولية عليها تدين سلوكها غير القانوني

  

 يجب أن يأخـذ بعـين الاعتبـار         -إذا أُريد له النجاح   -إن أي مسعى أمريكي لإنقاذ خيار حلّ الدولتين         

، ولكن في الوقت ذاته يجـب أن  1967ضمن حدود ما قبل العام    " إسرائيل"انات وثيقة لأمن    إعطاء ضم 

على إنكار حقّ الفلسطينيين " إسرائيل"يكون واضحاً أن هذه الضمانات لن تكون متوفرة في حال أصرت 

  .في دولة قابلة للحياة وذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة

  

  ي ثقةالافتقار إلى شريك فلسطين

  

هذا ما يقودنا إلى العقبة الرئيسة الأخرى في وجه اتفاق الوضع الدائم تحديداً، غياب محاور فلـسطيني                 

فعال نظراً إلى الانقسامات الحادة بين فتح وحماس، والتي غذّاها وعمقها الدعم الأمريكي والأوروبـي               

وقد غدا واضحاً   .  والقضاء عليها  على إقصاء حماس عن الحياة السياسية الفلسطينية      " إسرائيل"لإصرار  

 -إلى الآن أن هذه السياسة عززت دور حماس وجعلتها قادرة على نسف أي اتفـاق سـلام إسـرائيلي                  

  .فلسطيني ليست طرفاً فيه

  

إن وجهة النظر هذه التي يتقاسمها عملياً الخبراء الأمنيون والسياسيون في الشرق الأوسط عبر عنهـا                

: Foreign Affairsر مؤخراً حول هذا الموضوع في مجلة فورين أفيـرز بإيجاز في خلاصة مقال نش

  وإن رفض التعامل معها سيزيد الوضع سوءاً حيث إن الفلسطينيين المعتدلين . حماس وجدت هنا لتبقى"
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إذا أرادت إدارة أوباما المضي قدماً في خطتها للسلام،         . سيصبحون أكثر ضعفاً بينما قوة حماس ستزداد      

  ".أولاً أن تنجح في مواجهة التحدي المتمثل في حماسعليها 

  

كما هو مبين في هذه الدراسة فإن اتّباع نهج أكثر توازناً تجاه حماس ومعالجة هواجـسها المـشروعة                  

 ـ          شـريكاً ذا صـدقية فـي       " إسرائيل"ممكن أن يؤديا إلى إعادتها إلى حكومة ائتلاف فلسطينية تكون ل

شل هذه الخطوة بسبب رفض حماس لها فإن قدرة هذه الأخيـرة علـى              أما في حال ف   . محادثات السلام 

                 عرقلة اتفاق معقول يتم التوصل إليه بالتفاوض بين سائر الفرقاء الفلسطينيين تكون قد قوضت إلى حـد

  .بعيد

  

   الخطأ في فهم حماس

  تجربة حماس الديموقراطية

  

رغم من عدم منافسة حماس لحركة فـتح        إن سلطة محمود عباس تكاد لا تجاوز حدود رام االله، وعلى ال           

يوليو، فإن فتح كانت عـاجزة ولا       /  تموز 17في الانتخابات المحلية في الضفة الغربية التي جرت في          

تحظى بشعبية واسعة مما جعل مرشحيها عرضة لخسارة الانتخابات لصالح مرشحين محليين مستقلين،             

بالمقابل، فإن حركة حمـاس     . ت في اللحظة الأخيرة   الأمر الذي حدا بالرئيس عباس إلى إلغاء الانتخابا       

ليست فقط الحاكم الفعلي في قطاع غزة بل إنها الفريق السياسي الوحيد الذي حظي بتأييد الناخبين فـي                  

  .  والتي خسرت فيها حركة فتح2006انتخابات ديموقراطية خلال 

  

أن تـؤمن   " إسـرائيل "رضت علـى    لقد أعلنت اتفاقية أوسلو أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، كما ف            

" إسـرائيل "وقد عزز هذا البند بموجب اتفاق رسمي بـين          . اتصالاً برياً بين الضفة الغربية وقطاع غزة      

 لضمان حرية حركـة الأشـخاص والبـضائع بـين هـاتين             2005في  ) اتفاقية المعابر (والفلسطينيين  

لرباعية لفك الارتباط عن غـزة،   مبعوث اJames Wolfensohnالمنطقتين، بوساطة جيمس وولفنسن 

  .هذا الالتزام قبل أن يجف حبر الوثيقة الموقعة بين الطرفين" إسرائيل"وقد خرقت 

  

وقد أُنكر على حماس فوزها في الانتخابات الديموقراطية وتم استبعادها من الـضفة الغربيـة بعـد أن                  

يليشيا محمد دحلان في غزة لإسقاط      وإدارة بوش على تنفيذ انقلاب بواسطة م      " إسرائيل"تآمرت فتح مع    

إلا أن الطريقة التي تعاملت بها في السابق القـوى التابعـة            . حماس التي استبقت الانقلاب بشكل دموي     

  أو حتى الطريقة التي تعاملت بها القوى التابعة لمحمود عباس مع (لدحلان مع معتقلين من حماس 
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غي ألا تترك شكاً لدى أي كان حول المصير الـذي كـان             ينب) حماس في الضفة الغربية منذ ذلك الحين      

  . ينتظر حماس فيما لو نجح انقلاب دحلان

  

  وثيقة حماس عفا عنها الزمن

  

 ـ  أو أمريكا أن تشرك حماس في المحادثات وهي تتشبث بوثيقة عنصرية ومعادية            " إسرائيل"هل يمكن ل

  ؟1967 حدود العام للسامية وتعلن بصراحة التزام حماس بطرد اليهود إلى خارج

  

ميثاقاً يعد بطرد الفلـسطينيين مـن منـازلهم    " إسرائيل"ليس خفياً على أحد أنه في الوقت الذي لا تملك   

لقد بدأ طرد الفلـسطينيين     . بشكل ممنهج ومنظم  " إسرائيل"ومصادرة أراضيهم فإن هذا تحديداً ما تفعله        

أو بوقـف   " إسرائيل"الغرب لم يطالب بعزل     ومصادرة أملاكهم قبل أن توجد حماس، غير أن أحداً في           

  .المساعدات المالية والعسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لها

  

كما ميثاق منظمة السلطة الفلسطينية الـذي أعلـن         -في هذا المجال، أوضحت حركة حماس أن ميثاقها         

إن . يوم عن أيـديولوجيتها  لا يعبر ال- قبل وقت طويل من إلغائه رسمياً   1989عرفات بطلانه في العام     

على إقامة دولة فلـسطينية ضـمن       " إسرائيل"اقتراحات حماس بشأن هدنة طويلة الأمد في حال وافقت          

  . يتناقض بشكل واضح مع ميثاقها1967حدود ما قبل العام 

  

 وقد جاء الرفض الأكثر صراحة لمعاداة السامية واليهودية المعبر عنه في الميثاق من قبل خالد مشعل،               

فعنـدما  . يوليو/ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في مقابلة أجرتها معه جريدة السبيل في تموز             

، أجـاب إن سـبب      "ضد الصهاينة كيهود أم محتلـين     "سئل مشعل ما إذا كانت مقاومة حماس موجهة         

ضد الـشعب   المقاومة والمواجهة العسكرية ضد الإسرائيليين هو الاحتلال والعدوان والجرائم المرتكبة           

كما أضاف مشعل إنه وعلى الرغم من كون الـدين حجـر            . الفلسطيني وليس اختلاف الدين أو المعتقد     

أساس في حياتنا فإننا لا نجعل من الدين قوة لتوليد الكراهية أو سبباً لإيذاء الآخرين أو الاعتداء علـى                   

ستوطنين إلى التلمود لتبرير سرقتهم      في إشارة طبعاً إلى استناد الم      -حقوق الآخرين أو أخذ ما ليس لنا        

  .لأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية

  

، وهـو الحاخـام الأكبـر الـسابق     Ovadia Yosefبالمقابل نجد تصريحات للحاخام عوفاديا يوسف 

 حيث تمنى في عظـة لـه        -"إسرائيل"أكبر حزب متشدد في     -Shasوزعيم حزب شاس      " إسرائيل"لـ

  وفي . ن يزول أبو مازن وكل الفلسطينيين من العالم وأن يبتليهم االله بالطاعون أ2010ألقاها في العام 
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. عليكم أن تبيدوهم بالصواريخ   . ]العرب[ممنوع التسامح مع    : " قال لأتباعه  2001عظة سابقة في العام     

  ".إنهم أشرار وملعونون

  

  .ديا يوسف لهذه التصريحاتواللافت أنه لم يدن وزير واحد في الحكومة الإسرائيلية الحاخام عوفا

  

  "إسرائيل"الاعتراف بـ

  

، أعلن مشعل أنه في إطار حكومة ائـتلاف فلـسطينية           2008أبريل  / في مؤتمر صحفي عقد في نيسان     

تكون حماس جزءاً منها فإن الحركة ستخول الرئيس عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية إجراء مفاوضات              

ل إلى اتفاق، أضاف مشعل، ستوافق حماس علـى إحالتـه إلـى             فإذا تم التوص  . سلام مع الإسرائيليين  

الاستفتاء حتى إذا تمت الموافقة عليه فإن حماس ستلتزم بالنتيجة حتى وإن كانـت الحركـة معارضـة          

هذا الإعلان كان جزءاً من اتفاق تم التوصل إليه في مكة من أجل تأليف حكومة وفاق                . (أساساً للاتفاق 

  ).وطني بين فتح وحماس

  

وهو عضو بارز في المكتـب الـسياسي        -بعد وقت قصير من المؤتمر الصحفي، قلت لأسامة حمدان          

بينما لا تزال على موقفها     " إسرائيل" إن الحكومة الفلسطينية لا يمكنها أن توقع اتفاق سلام مع            -لحماس

كما أشار إلى   . وافقني حمدان الرأي وأخبرني بأن خالد مشعل يرى ذلك أيضاً         . لجهة عدم الاعتراف بها   

أن اعتراف دولة بدولة أخرى هي مسؤولية الحكومة، وليست مهمة أحزاب سياسية، وبالتالي فإن رفض               

 ـ   ـ        " إسرائيل"حماس الاعتراف ب كما ". إسرائيل"لا يمنع حكومة تكون حماس جزءاً منها من الاعتراف ب

التي يزعم رئيسها أنه يريـد      ومن ضمنها الحكومة الحالية     -لفت حمدان إلى أن الحكومات الإسرائيلية       

 ضمت أحزاباً سياسية تعارض إقامة دولة فلسطينية ولم يدعِ  أحد أن وجود تلك الأحزاب                -حلّ الدولتين 

يفقد الحكومة أهلية المشاركة في مفاوضات السلام أو يجعلها عرضة لعقوبات كتلك المفروضـة علـى                

  .حماس

  

  التناقضات الإسرائيلية

  

سرائيلية ترفض هذا التمييز بين الحكومات والأحزاب السياسية وتعتبره مغالطة،          لا شك أن الحكومة الإ    

غير أنه حري بنتنياهو أن يثير هـذا التمييـز          . كما تعتبر أن من يدعو لهذا التمييز إنما يروج لحماس         

 -Likudحزب الليكود -ليفسر التناقض بين قبوله المعلن لحل الدولتين والرفض الرسمي من قبل حزبه 

  . لإقامة دولة فلسطينية
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بالفعل، فإنه لم يمضِ وقت على إعلان نتنياهو حلّ الدولتين حتى شكّل معظم وزراء حكومته تكتلاً نيابياً           

 هدفه تقويض أية جهود قد تبذلها الحكومة للسماح بإقامة دولـة  Land of Israel Caucusفي الكنيست

" اعتـدال " نتخيل ردة فعل نتنياهو تجـاه حكومـة          ليس صعباً أن  . (فلسطينية في أي جزء من فلسطين     

  .)"دولة إسرائيل"فلسطينية تشمل أحزاباً لا تعترف بـ

  

أن حماس Charlie Roseفي الآونة الأخيرة صرح خالد مشعل في مقابلة تلفزيونية مع تشارلي روز  

  . 1967حدود ما قبل احتلالها وتقبل بإقامة دولة فلسطينية ضمن " إسرائيل"تنهي مقاومتها عندما تنهي 

  

وفي المقلب الآخر، نجد    . وهذا التعهد مخالف لالتزام حماس السابق بالمقاومة حتى استعادة كل فلسطين          

أن الإسرائيليين ومن يدعمهم في الولايات المتحدة يسخرون ممن يصدق هذه التصريحات نظراً إلى أن               

مقابلة ذاتها على حقّ العودة للاجئين بينما يدرك أنه ما من حكومـة إسـرائيلية               خالد مشعل أصر في ال    

  . ستوافق على ذلك

  

] الرئيس[الذي يطالب به    -يبدو أن الإسرائيليين ومن وراءهم يتوقعون أن تتنازل حماس عن هذا الحق             

 نتنيـاهو لحـل     غير أنهم لا يسخرون من الدعم الذي يعلنـه        .  قبل بدء المفاوضات   -عباس وفتح أيضاً  

وفـي حـين يـصر      . الدولتين حتى عندما يربط دعمه بشروط لا يمكن أن يقبلها أي رئيس فلـسطيني             

المدافعون عن نتنياهو على إعطائه مساحة من حرية التفاوض نظراً للتنازلات التي سيقدمها فـإنهم لا                

  .يرون أن الفلسطينيين يستحقون مثل هذه الحرية

  

كانت السبب في إفشال مبادرة الملك عبد       " إسرائيل"المفتعلة من أي انفتاح نحو      هذه السخرية الإسرائيلية    

لأن السبب فيها ليس الشك     " مفتعلة"؛  "إسرائيل" والتي عرضت تطبيع العلاقات العربية مع        2002االله في   

 في جدية الانفتاح العربي بل الخوف من أن تكون المبادرة جدية بحيث تثير ردوداً إسـرائيلية تكـشف                 

  .حقيقة المواقف الإسرائيلية حيال قضايا الوضع النهائي

  

و قد سعى نتنياهو دوماً إلى تجنب كشف هذه المواقف، إذ من شأنه أن يبـرهن أن القيـود الإقليميـة                     

والأمنية التي يحاول فرضها على السيادة الفلسطينية إنما تعني استمرار الاحـتلال الإسـرائيلي تحـت                

 23اهو إعطاء تلك المعلومات لأوباما عندما التقيا في البيت الأبـيض فـي              إن رفض نتني  . مسمى آخر 

 الأمريكية والذي سعى أوباما إلى التخفيف مـن         -مارس أدى إلى التأزم في العلاقات الإسرائيلية        / آذار

  .يوليو/  تموز6حدته في اللقاء الذي جمعه مع نتنياهو في 
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  واقعية وانتهازية : حماس

  

الوحيدة التي تجاهلت التغيرات الكبيرة لدى حماس؛ كذلك فعلـت الولايـات المتحـدة              " لإسرائي"ليست  

وأوروبا مع إصرارهما على وجوب أن تقبل حماس أولاً بالشروط الإسرائيلية المصممة خصيصاً كيلا              

ط وحقيقة الأمر أنه ما من سبب يدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار في دعم هذه الـشرو               . يتم قبولها 

فأوباما لم يفرض مثلها على طالبان بل نجده على العكس من ذلك يشجع عودة الطالبان إلـى حكومـة                   

 في وقت لا تزال فيه هذه الحركة تقتـل الجنـود   Hamid Karzaiائتلاف مع الرئيس حامد قرضاي 

س التي تضم   هل أيديولوجية طالبان أقرب إلى أوباما من أيديولوجية حما        . الأمريكيين والمدنيين الأفغان  

بين قادتها ومؤيديها العديد من خريجي الجامعات والتي تشجع على تعليم البنات عوضاً عن منع ذلـك                 

  والمعاقبة عليه؟

  

، شـرح   "تهميش دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية      "لدى سؤال محاوره في جريدة السبيل عن        

كما أعلـن أن  .  بل إنه نتيجة التخلف الثقافي     مشعل أن هذا التهميش ليس مصدره نص أو روح الشريعة         

حماس لن تسمح لعصور التخلف أو عبء الأعراف والتقاليد الاجتماعية النابعة من البيئة عوض النص               

الديني أن تشوه المفاهيم الإسلامية، خصوصاً وأن البيئة في فلسطين ليست مغلقة بل هـي متحـضرة                  

  .كل الأديان والحضارات والثقافاتتاريخياً، تتمتع بالتعدد والانفتاح على 

  

، عن أن الرأي القائل بأن السياسة الأمريكيـة         2010 وقد كشف تقرير، صدر عن القيادة الوسطى في         

تجاه حماس قائم على قراءة خاطئة للحركة هو رأي يتشاركه مسؤولون كبار في المخابرات في القيـادة      

 General David، الجنرال دايفيـد بترايـوس   ففي تقرير سري إلى قائد المنطقة الوسطى. الوسطى

Petraeus              شكك هؤلاء المسؤولون في جدوى السياسة الأمريكية القائمة على عزل حماس وحزب االله ،

من جهة أخـرى،    . وتهميشهما، كما حثوا واشنطن على أن تشجعهم على الانخراط في العملية السياسية           

س على أنها غير قابلة للتغير وأنه يجب استعمال القوة إلى حما" إسرائيل"رفض هؤلاء المسؤولون نظرة 

ضدها معتبرين أن حماس حركة واقعية وانتهازية والفشل في معالجة مخاوفها إنما سيؤدي إلى الفـشل                

  .المستمر في حملها على سلوك نهج معتدل

  

وأوروبا تجاه والولايات المتحدة " إسرائيل"يقع في صلب مخاوف حماس اعتماد معايير مزدوجة من قبل 

وتعتبر حماس أن ما يميزها عن حركة فتح فـي هـذا            . مختلف القضايا المطروحة في محادثات السلام     

وهي تصر على مبدأ المعاملة بالمثل لا سيما بالنـسبة إلـى            . المجال عدم قدرتها على تقبل هذا النفاق      

  ه الشروط تتطلب من حماس هذ. الشروط الثلاثة التي وضعتها الرباعية لرفع الحجْر السياسي عنها
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 ـ لكن بالمقابل فـإن    . والقبول بكل الاتفاقات المعقودة سابقاً معها ونبذ العنف       " دولة إسرائيل "الاعتراف ب

كل واحد من هذه الشروط تم تجاهله واختراقه من قبل حكومة نتنياهو وكـل الحكومـات الإسـرائيلية                  

  .السابقة

  

  لمعقودةالمستوطنات تشكل خرقاً للاتفاقات ا

  

 ـ       وهو مطلب أضاف إليه نتنياهو ضرورة      " (دولة إسرائيل "في الوقت الذي يطلب من حماس الاعتراف ب

، فإن الحكومات الإسرائيلية تـرفض      )وطن شرعي للشعب اليهودي   " إسرائيل"اعتراف الفلسطينيين بأن    

هذا الحق لـم يـتم      . ةالاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم في أي مكان ضمن الحدود الفلسطيني           

 ـ         ، تحديداً إقامة المـستوطنات     "الحقائق على الأرض  "رفضه فقط نظرياً بل أيضاً عبر إيجاد ما يسمى ب

  .اليهودية في القدس الشرقية والضفة الغربية بهدف منع إقامة دولة فلسطينية

  

عارٍ عن الـصحة،    " لإسرائي"إن القول بأن المستوطنات ضرورية لإقامة التوازنات اللازمة لحماية أمن           

 ـ     لم تكن حركة السلام الآن      . منذ أمد بعيد  " إسرائيل"فالمشاريع الاستيطانية تجاوزت الاحتياجات الأمنية ل

Peace Now     عاءات بل رئيس الـوزراء الـسابق إيهـود أولمـرتهي من استهزأ بهذه الادEhud 

Olmert    الدفاع التقليديين فإن المهم هـو     لقد صرح أولمرت إنه برأي خبراء     . ، وذلك خلال فترة ولايته 

هل ثمة من يفكـر بجديـة أنـه إذا مـا         : "الدبابات والسيطرة على الأراضي والتلال، وأضاف متسائلاً      

  "سيطرنا على تلة أخرى أو على المزيد من الأمتار أن ذلك سيشكل فرقاً بالنسبة لأمن إسرائيل؟

  

  لا تعترف بالحقوق الفلسطينية" إسرائيل"

  

، لا يستند إلى اعترافه بحق      "إسرائيل"تنياهو بحل الدولتين، الذي لم يؤخذ على محمل الجد في           إن قبول ن  

 Arielلقد قاد نتنياهو معارضة ناجحة ضد محاولـة أريـل شـارون   . الفلسطينيين في تقرير المصير

Sharon   ممـا    منع اللجنة التنفيذية لحزب الليكود من إعلان رفضها لإقامة دولة فلسطينية           2002 في ،

  . الذي تم تأسيسه حديثاKadimaًسرع انتقال شارون من حزب الليكود إلى حزب كاديما 

  

طالما أن الحكومة الإسرائيلية ترفض ترسيم حدودها والاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامـة دولـتهم               

، فإن حماس بدورها سترفض أن تعترف أي دولة فلـسطينية هـي جـزء منهـا                 1967شرق خطوط   

حتى " إسرائيل"وكما أشرنا أعلاه فإن نتنياهو رفض أن يكشف عن تعريف حكومته لحدود           ". ئيلإسرا"بـ

  .مارس/  آذار23في اللقاء الخاص الذي جمعه مع الرئيس أوباما في البيت الأبيض في 
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أما الشرط الثاني من شروط الرباعية فيفرض على حماس أن تعترف بالاتفاقات السابقة المبرمـة مـع                 

" إسرائيل"من الواضح أنه لا الرئيس أوباما ولا وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون يعتقدان أن              ". ئيلإسرا"

قد التزمت بهذا المطلب، وإلا لما طالباها بالتوقف عن التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية والـضفة                

لمستوطنات ولكن تتعداها إلى    للاتفاقات السابقة لم تقتصر على الحدود وا      " إسرائيل"إن انتهاكات   . الغربية

خريطة الطريق وبنود اتفاقية أوسلو التي تنص على أن مستقبل القدس لا يحدد إلا باتفاق بين الطرفين،                 

  .وليس بإرادة منفردة، كما تحاول حكومة نتنياهو أن تفعل

  

  غياب البديل السلمي

  

. رق هذا الشرط تماماً كما تفعل حماس      تخ" إسرائيل"أما بالنسبة إلى الشرط الثالث، وهو نبذ العنف، فإن          

كمصادرة أراضي الفلسطينيين لإنشاء المستعمرات -في كل إجراء إسرائيلي طعن الفلسطينيون بقانونيته        

اليهودية وطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية وهدم منازلهم وإقامة سـياج أمنـي علـى الأراضـي                 

اً للجوئها إلى العنف لإخضاع أو إلغاء من يقـف          في فرض سطوتها نظر   " إسرائيل" نجحت   -الفلسطينية

  .في وجهها من الفلسطينيين

  

كمـا  . تتمتع كدولة ذات سيادة بحق حصري في استعمال القوة إنما في نطاق حدودها فقط             " إسرائيل"إن  

كنقل مواطنيها إلـى    -أن ليس لها الحق في أن تلجأ إلى القوة لتنفذ أية إجراءات مخالفة للقانون الدولي                

  .  أكثر من الناس الخاضعين لحكمها-الأراضي التي تحتلها

  

ليس من المعقول أن نتوقع من الفلسطينيين أن ينبذوا العنف ويعتمدوا عوضاً عن ذلك علـى سـلطات                  

إن .  لتنظر في همومهم ومظالمهم    -التي تطمع في أراضيهم وتأتي بمواطنيها ليستوطنوا فيها       -الاحتلال  

تخلوا عن العنف دون أن يقدم لهم البديل السلمي، كوجود سلطة مراقبة مخولـة              مطالبة الفلسطينيين أن ي   

  .للنظر في مظالم الطرفين، لهو مطلب لا يمكن ترويجه أو وضعه موضع التنفيذ

  

  أجندة حماس الدينية

  

-ما يبعث على الاستغراب بالنسبة إلى حكم حماس في غزة ليس الالتزام الديني المتزايد لدى العامـة                  

 إنما عدم تشدد حماس فـي فرضـه خـصوصاً           -كان بعض هذا الالتزام سببه الخوف من حماس       وإن  

  . بالمقارنة مع بعض الأنظمة الإسلامية الأخرى في المنطقة
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في ظلّ ذاك التسامح والتزام حماس الرسمي بأسس الحكم الديمقراطي، ليس هناك من خطر أكبر على                

 من المزج بين التعصب الديني والقومية المعاديـة         -المتحضرةأو أي نوع من الأنظمة      -الديموقراطية  

 ـ  . للأجانب واللافـت أن  . كما بالنسبة للحركات والأنظمـة الإسـلامية    " إسرائيل"وهذا صحيح بالنسبة ل

القوات الإسرائيلية التي كانت تعد للعدوان على غزة تلقّت كتيبات دينية من تأليف حاخامات من المجتمع       

الأعداء الأزليين للإسرائيليين   -على وجوب اعتبار الفلسطينيين متحدرين من العماليق        الاستيطاني تنص   

وقد ذكرت هذه الكتيبات أن إظهار التعاطف       .  والذين يريد االله تدميرهم كلياً     -كما هو مذكور في التوراة    

عرف الـدور الـذي     وقد لا يتسنى لنا أبداً أن ن      . مع المدنيين الفلسطينيين، حتى الأولاد منهم، هو خطيئة       

لعبته تلك المؤلفات الدينية في العدد الهائل من الضحايا المدنيين خلال عملية الرصاص المسكوب ومن               

  .بينهم الكثير من أطفال غزة

  

  حماس ليست مرتبطة بالقاعدة 

  

وأن المقاومـة التـي     " إرهابية"لو أن العالم كله يصدق أن حماس ليست سوى منظمة           " إسرائيل"تتمنى  

وهـذا ادعـاء    . يها إنما تأتي خدمة للجهود السلفية العالمية لهزيمة الغرب وإحياء الخلافة الإسلامية           تدع

من أجـل تمريـر     " الإرهاب العالمي "في طليعة الحرب الغربية على      " إسرائيل"كاذب يهدف إلى وضع     

  .يينإجراءاتها غير القانونية التي تدعي أنها مضطرة للجوء إليها من أجل هزيمة الإرهاب

  

وقـد رفـضت    . في الواقع فإن حماس لا تشارك القاعدة أهدافها أو عداءها للغرب والولايات المتحـدة             

حماس باستمرار تحريضات القاعدة على استهداف مصالح أمريكية وغربية، مصرة على حصر عملها             

، لما لـذلك    في إطار الصراع الوطني الفلسطيني الذي تتمنى لو يحظى بالدعم الأمريكي والأوروبي له            

لقد عملت حماس بالمقابل على إخماد أية معارضة من         . الدعم من أثر على تحقيق التطلعات الفلسطينية      

فصائل جهادية معادية للغرب أو مؤيدين محتملين للقاعدة في غزة لأسباب عقائدية ليس أقلهـا الخطـر                 

  . الذي تسببه هذه الفصائل لسيطرة حماس

  

، رفض مشعل العنف غير المبرر أو المنسوب إلى ما تمليـه العقيـدة أو               في مقابلته مع جريدة السبيل    

وأوضح أن العنف قد يكون ضرورياً لأسباب عملية لأن المفاوضات تحتاج إلى تـوازن القـوة                . الدين

إن أولئك الـذين    . والسلام لا يمكن تحقيقه إذا كان أحد الأطراف قوياً والآخر ضعيفاً وإلا فذلك استسلام             

  . ن منطلق الضعف وبشروط تهدر حقوقهم هم من سيدفع ثمن هذه المفاوضات بحسب مشعليفاوضون م
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وكالحركة الأم، فإن القواسم المشتركة بـين حمـاس         . إن حركة حماس فرع لحركة الإخوان المسلمين      

ى والحركات السلفية المتشددة، التي تدعو إلى إسلام منغلق معزول عن الحداثة وعن التحديث الذي يسع              

إن التنبؤ بسلوك حماس فيما بعد تأسيس الدولـة         . إلى تكييف الإسلام مع العالم المعاصر، شبه معدومة       

الفلسطينية لا يمكن أن يستند إلى النضال الثوري الذي مارسته ضد الاحتلال، تماماً كما أن الإرهـاب                 

 لتصرفها فيما بعد تأسيس     الذي مارسته الحركة الصهيونية في نضالها قبل تأسيس الدولة لم يكن مؤشراً           

  .الدولة

  

  الإرهاب اليهودي

  

إن استهداف مجموعات إرهابية يهودية لمدنيين عرب في الثلاثينيات من القرن الماضي وثّقه بتفاصيله              

، المؤرخ الإسرائيلي الرائد للصراع من أجل وطن لليهود فـي  Benny Morrisالمؤلمة بني موريس 

الـذي  " الإرهـاب " يكتب موريس أن Righteous Victimsصع حقاً في كتاب الضحايا الأن. فلسطين

ضـد التجمعـات    Argunأثار موجة من التفجيرات قام بها الأرغون           "1937مارسه العرب في العام     

يقنـصون باتجـاه    "فبينما كان العرب فيما مـضى       ". والحافلات العربية مما أعطى بعداً جديداً للصراع      

بات " قنابل اليدوية في بعض الأحيان مما يتسبب بقتل أو جرح بعض المارة           السيارات والمارة ويلقون ال   

للمرة الأولى تزرع المتفجرات الضخمة في أماكن الازدحام العربية لتقتل آلاف           "الأمر مختلفاً الآن حيث     

  ".هذا الابتكار سرعان ما وجد مقلدين عرباً"و يعلق موريس بأن ". الأشخاص دونما تمييز

  

 للقانون الدولي، مدانة ولم تكشف      -حدثت بعد تأسيس الدولة بفترة    -جود انتهاكات إسرائيلية    إن احتمال و  

. بعد، يعززه قرار حكومة نتنياهو تقييد الاطلاع على محفوظات الحكومة المرتبطـة بمواضـيع عـدة               

، هذه المواضـيع    "دولة تخاف من ماضيها   " تحت عنوان    Haaretzوبحسب افتتاحية نشرت في هآرتس      

  .ل عمليات طرد ومجازر بحق العرب خلال حرب الاستقلال وبعدهاتشم

  

حتمية : حماس، لكن تاريخ هذا الإرهاب يثبت نقطتين      " إرهاب"صحيح أن الإرهاب الصهيوني لا يمحو       

هذه الانتهاكات عندما تنعدم الطرق السلمية لتحقيق الأهداف الوطنيـة المـشروعة وزيـف الادعـاء                

إن قائـدي أبـرز     . تي يتم تأسيسها بوسائل إرهابية تصبح دولة إرهابية حتمـاً         الإسرائيلي بأن الدولة ال   

 Menachem ومنـاحيم بـيجن   Yitzhak Shamirمنظمتين إرهابيتين صهيونيتين، إسحق شـامير  

Begin           الديموقراطية الوحيدة في الشرق    "، أصبح كل منهما رئيس حكومة لما يؤمن الإسرائيليون بأنها

تقـوم  " إسـرائيل "د العديد من الأنظمة الديموقراطية في المنطقة ولكن ديموقراطية   قد لا يوج  ". (الأوسط

  ).على أسس هشة
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إن الاتهام الإسرائيلي لحماس، أنها بخلاف الصهاينة الذين تخلوا عن ممارسة الإرهاب بعـد تأسـيس                

الحكومة شارون بتفكيك حتى بعد أن قام رئيس " إسرائيل"ضد " الإرهابية"الدولة، استمرت في اعتداءاتها 

وإن عدم صدقية هذه المقارنة يكمن في أنها توحي         . كل مستوطنة في غزة هو اتهام فارغ من مضمونه        

  . بأنه مع الانسحاب من غزة فإن الفلسطينيين حققوا هدفهم في إقامة دولة مستقلة في جزء من فلسطين

  

ل الإسرائيلي نظراً لاسـتمرار الحـصار       إضافة إلى الضفة الغربية فإن غزة أيضاً بقيت تحت الاحتلا         

الإسرائيلي لها براً وبحراً وجواً، إضافة إلى ما تتعرض له من إجراءات إسرائيلية دمـرت اقتـصادها                 

الحثيثة نقضه، " إسرائيل"إن الاستقرار الذي حققته حماس في غزة، على الرغم من محاولات          . بشكل تام 

ضفة الغربية إذا أخذنا بعين الاعتبار حجـم الـدعم المـالي            إنما هو بنفس حجم ما حققته السلطة في ال        

  .الأوروبي والأمريكي للسلطة الفلسطينية

  

  كسر الجمود

  عدم إمكانية تجاهل الإسلام السياسي

  

 وانتصارها في انتخابات ديموقراطية     2005 إن حماس بقرارها المشاركة في العملية السياسية في العام          

 لهي صاحبة مصلحة مشروعة في      2006في العام   ) ها في الشرق الأوسط   الأولى من نوع  (حرة ونزيهة   

إن أي اتفـاق يـستبعد      .  الفلسطيني تماماً كحركة فتح التي خسرت في الانتخابات        -النزاع الإسرائيلي   

إلا أنه ثمة أسباباً أساسية توجب تغييـر الـسياسة الإسـرائيلية            . شريكاً شرعياً لا يمكن أن نأمل نجاحه      

 حيال حماس تتجاوز قدرة حماس على تعطيل أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه مـع عبـاس                  والأمريكية

  .فقط

  

لقد ظهر الإسلام السياسي كحركة دينية وثقافية وسياسية مسيطرة في العالم العربي وجزء كبيـر مـن                 

الإسـلام  وهذه الحقيقة تدركها معظم الحكومات الإسلامية التي تعي أن المنافسة مـع             . العالم الإسلامي 

هي دولة شرق أوسطية ولا يمكن لها أن تحقق أمنها          " إسرائيل"إن  ". لا يمكن قمعها أو إهمالها    "السياسي  

عبر شن حرب لا أمد لها ضد الإسلام السياسي وإن جهودها المضللة في هذا المجال لا يمكن أن تشكل                   

  .أساساً لسياسة وطنية طويلة الأمد

  

 الإسرائيلي أن يجر المنطقة إلى المزيد من الانقسام وعدم الاستقرار،           -ربي  إذا كان لا يراد للصراع الع     

الذي سيفرض على أمريكا بدورها ثمناً باهظاً، فيتعين على إدارة أوباما أن تقود مبادرة دولية لتحديـد                 

  متعذر أما إذا كان من ال.  الفلسطيني مع تفعيل المصالحة الوطنية الفلسطينية-أطر الاتفاق الإسرائيلي 
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على أوباما أن يضطلع بهذا الدور فعلى أوروبا أن تقوم به على أمل أن تستجيب الولايات المتحدة للدور    

 ممكن أن   -أو حتى خطة ترعى الولايات المتحدة أطرها      -لسوء الحظ ليس ثمة حلّ سحري       . الأوروبي

سار الحالي للرئيس أوباما حتماً     إلا أن الم  ". دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام       "يضمن إنشاء   

  .يعيق تحقيق الهدف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




